
 

 المالكي - دمشقأنس بن مالك،  جامع في ،الشَّعَّال خير محمَّد بيبالطَّ  يخللشَّ  25/7/2025 الجمعة  صلاة  خطبةمختصر 

 ) غزةُ في الشِعْبِ؛ فلا تُسْلِموها(
  ]155[البقرة:    ﴾الأَْموالِ والأَْنفُْسِ والثَّمرات وبشرِ الصابرِيِنبشِيء من الْخَوف والْجوعِ ونقَْصٍ من ولَنبلُونَّكمُ ﴿قال الله تعالى: 

 .يُسْلِمُه»«المسلمُ أخو المسلمِ، لا يَظْلِمُهُ، ولا قال:  : أَنَّ رسولَ اللهِ  أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر 
: (اجتمع كفار قريش على قتل رســول الله صــلى الله عليه وســلم وقالوا: قد أفســد  -وســيرة أبي الحســن الندوي  ،الســيرة الحلبية–تب الســيرة  جاء في كُ 

فعند ذلك اجتمع رأيهم على   .ة مضـــــاعفة ويقتله رجل من قريش وتريحو� وتريحون أنفســـــكم، فأبى قومهيّ وقالوا لقومه: خذوا منا دِ  .علينا أبناء� ونســـــاء�
حوهم،  وقالوا: لا تنكِ   .والتضـييق عليهم بمنع حضـور الأسـواق  ،طالب، وحصـارهم فيهأبي عب ش ـِمنابذة بني هاشـم وبني المطلب، وإخراجهم من مكة إلى 

وكتبوا بذلك   للقتل. موا رسول الله  سلِ م بهم رأفة حتى يُ ك، ولا تأخذ لحاً ، ولا تقبلوا منهم صُ ، ولا تبتاعوا منهم شيئاً حوا إليهم، ولا تبيعوهم شيئاً ولا تنكِ 
 .)على أنفسهم  قوها في الكعبة، توكيداً وعلّ   صحيفةً 

ــِّ  -أيها الإخوة-واليوم   طفالها ونســـائها ورجالها الطعام والشـــراب،  أع عن  نَ ل كما قوتلوا، ويمُ قاتَ كما حوصـــروا، وتُ   رُ حاص ـــَعب فتُ تعيش غزة في ذات الشـ
 .وجنده  للباطلِ   ى عن العقيدة ولتستسلمَ ولتتخلّ  ،عن الحق  الذودَ  لا لشيء إلا لتتركَ 

هل المروءة والضـــــمائر يقول: � أهل الأرض! أ�كل  أول أبدا�م، ويراقب موت أشـــــخاصـــــهم. فهل من قائم من يســـــمع العالم بكاء أطفالهم، ويرى نحُ 
 فَكَّ هذا الحصارُ الظالم. بتاع منهم؟! والله لا نقعد حتى ي ـُباع لهم ولا يُ الطعام ونلبس الثياب وبنو غزة هلكى، لا يُ 

ــارُ  ــِّ  لقد كان حصـــــ ــباب بلاءً كبيراً، بلاءً للمؤمنين فصـــــــبروا فيه وفازوا، وبلاءً للكافرين فخابوا فيه الشـــــ ــيوخ والشـــــ ــاء والشـــــ عب وتجويعُ الأطفال والنســـــ
 ذل.  ون ففاز من أعان وخاب من خَ وخسروا، وبلاءً للقادرين على العَ 

ــِّ    أن رســـول الله  -أيها الإخوة-عب فاعلموا  أما ثواب صـــبر المؤمنين في الشـ
ّ
ــرِ ا أُ لم ــنة من فكّ سـ ــراء والمعراج بعد سـ ــار كان  ي به في رحلة الإسـ الحصـ

  - أيها الإخوة-واعلموا   .)طالب»أبي  عب  ش ـِ«أسـرى به من   :وفي رواية ،«إن جبريل أتاني» :ففي السـيرة الحلبية: (قال   ؛عبالإسـراء به من نفس ذلك الش ـِّ
 
ّ
  .بت رايته هناكصِ عب الذي حوصر فيه، ونُ من جهة ذلك الشِّ  مكةَ   رسول الله   ا فتحوا مكة دخلأن المسلمين لم
إلا كافأه  الفتح العظيم للأمة ســيكون منطلِقاً من أرضــها بإذن الله، فإن أحداً لا يعمل لله عملاً   رفعة درجتها وأنّ  غزةُ المؤمنة الصــابرة بأنّ   فلتســتبشــرْ 

 في الدارين ونصراً فيهما.   الله به رفعةً 
ــار برَْ  كِ جرة فقد تولىّ رة الفَ فَ وأما عقاب الكَ  ــور بن عكرمة ،أبو لهب وأبو جهل -مع كفرة قريش- الحصـ ــور فش ـــُ ؛وكتب الصـــحيفة منصـ ت  لَّ فأما منصـ

فلم يمكث  -وهي قرحة قاتلة كالطاعون-وأما أبو لهب فرماه الله بعدســـــــة   ،»الحمد لله، هذا فرعون هذه الأمة«  :في بدر وقال   لَ تِ يده، وأما أبو جهل فقُ 
  .]دلائل النبوة للبيهقي[حتى مات  إلا سبعاً 

 فليستعد قادة الكيان المجرم ومن يواليهم لعاقبة كعاقبة أبي لهب وأبي جهل ومنصور بن عكرمة. 

ــِّ  لُ الطعامَ ممن يدُْخِ حكيم بن حزام فقد كان ؛  من القادرين  غزةَ  وأما ثواب من أعان أهلَ  ركه، فأكرمه الله بالإســــلام، عب على شــــِ للمســــلمين في الشــ
ــلم يوم فتح مكة ــنة في  ،فأســـ ــتين ســـ ــنة في الجاهلية، وســـ ــتين ســـ ــنة، ســـ ــرين ســـ ــراف قريش ووجوهها في الجاهلية والإســـــلام، وعاش مئة وعشـــ وكان من أشـــ

 الإسلام.

  .من قام بنقض الصحيفة الظالمة فأكرمه الله بالإسلام يوم الفتح وكان أولَ  ،فقد كان ذا شرف في قومه  بن عمرو بن ربيعة  هشامُ ه  ومثلُ 

 فقد أكرمه الله بالإسلام.  ،بن أبي أمية زهيرُ ه  ومثلُ 
 بالهلكة والبوار.    وليستبشر كل من خذلهم وكان قادراً  ،غزة على فك هذا الحصار بالخير العميم من أعان أهلَ  فليستبشر كلُّ 

فقد أخرج أبو داود عن جابر بن عبد الله، وأبي طلحة رضــــي الله عنهم: أَنَّ رســــولَ    ،الأمة عن غزة  دِ ذُ أيها الإخوة: إذا كانت غزة تذود عن الأمة فلتَ 
هِ، إِلا خَذَلَهُ اللهُ في مو قال:   اللهِ  ــِ ــرُ  «مَا مِن مُســــلم يخَْذُل امْرَءاً مســــلماً في موضــــع تنُتهَكُ فيه حرمَتُهُ، وينُتـَقَصُ فيه مِنْ عِرْضــ ــرَتَهُ، وما من امرئ ينصــ طِن يحُِبُّ فيه نُصــ

 .بُّ فيه نُصْرَتهُُ»مسلماً في موضع ينُتقَص فيه من عرضه، وينُتهك فيه من حُرمته، إِلا نصرهُ اللهُ في موطن يحُِ 
 والحمد لله رب العالمين


